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..والله لو لقيـــتهم فــــردًا وهم مــــلء الأرض

ما باليت ولا استوحشت
  أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

  صورة لبداية الهجوم العسكريّ  لقوّات النظام البحريني على المرابطين 
»دفاعًا عن الدِّين والعقيدة« في ميدان الفداء ٢٣ أيــار / مايـو ٢٠١٧. 
يظهر في الصورة الشهيد الفدائي محمد العكري.
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ويستمــــرّ »الفــــداء«  ..

ــا  كانَ يـــوم الفـــداء -وقبلـــه مئـــات الأيـــام مِـــن المرابطـــة في مختلـــف الظـــروف- يومًـ
سُـــجّل في تاريـــخ البحريـــن عـــى يـــد أبطالهـــا وشـــهدائها وحـــاة الكرامـــة فيهـــا. يـــومٌ 
ـــدة  ـــن والعقي ي ـــاة الدَّ ـــال ح ـــا لاستبس ـــار يومً ـــار فص ـــار والاندث ـــون للانكس ـــه أنْ يك ـــدَ ل أري
ــجّل  ــا. يسُـ ــة بمختلـــف طبقاتهـ ــزة القمعيـ ــى الأجهـ ــدى أعتـ ــام إحـ ــم أمـ ــات أقدامهـ وثبـ
ـــأ نفســـه لخـــوض المعركـــة ضـــد »فتيـــةٍ  ـــا دجّـــج قطاعاتـــه العســـكريَّة وهيّ للتاريـــخ أن نظامً
آمنـــوا بربهّـــم فزدناهـــم هُـــدىً« ثبتـــوا ثبـــات الجبـــال الـــرواسي أمـــام آلـــة العـــدوّ الـــذي 
كان يُطرهـــم بِغلـّــه مـــن الأرض والسّـــاء فـــكانَ انتصـــار الـــدّم عـــى ســـيف الطاغـــوت، 
يـــن الـــذي يحامـــى عنـــه مهـــا ارتفعـــت الكلفـــة،  انتصـــارٌ زرع في الأجيـــال قداســـة الدِّ

وصِـــدق فدائيّـــة »الصّفـــوة« مـــع معتقداتهـــم التـــي يـُــراد لهـــا أن تـــذلّ وتذعـــن.

كانَ الانتصـــار الـــذي حقّقـــه أهـــل الفـــداء لدينهـــم ولأنفســـهم مِـــن نـــوع انتصـــار 
الحُســـن، حـــنَ قالـــوا: هـــيَ وقفـــةٌ للـــه، وإنْ لم نكـــن ســـوى ٧٢ فـــردًا أمـــام كلّ هـــذه 
الجيـــوش. فنـــا غرســـهم، وطـــاب أثرهـــم، ومـــى في إثرهـــم المئـــات يبغتـــونَ فضـــاً 
ـــا صادقـــون في العهـــد  ـــل فإنّ ـــان »أقبِ ـــم إمـــام الزمّ ـــا، وعيونهـــم عـــى وليهّ مـــن للـــه ورضوان

والثبـــات معـــك، واليـــوم هـــو يـــوم البرهـــان«.

في هـــذه المحطـــة، محطـــة ذكـــرى استشـــهاد كوكبـــةٍ مـــن شـــهداء البحريـــن الأفـــذاذ 
واقتحـــام ميـــدان الفـــداء مـــن قبـــل جنـــود الحاكـــم في البحريـــن، نســـتذكر -لأجلنـــا لا 

ـــة. ـــة الموقـــف وموقـــف الأمَّ لأجـــل هـــؤلاء الأبـــرار- أمَّ

ـــأن كلّ الذيـــن شـــاركوا في ملحمـــة الفـــداء،  تـــأتي الذكـــرى الرابعـــة، ونحـــن عـــى يقـــن ب
ـــرةّ،  ـــم الك ـــادت به ـــو ع ـــك، ول ـــه تل ـــام الل ـــا في أي ـــي قدموه ـــم الت ـــى تضحياته ـــوا ع لم يندم
لاندفعـــوا بنفـــس الـــروح التضحويـــة العاليـــة، وبنفـــس العـــزم الشـــديد، ولم يتزلزلـــوا 

ـــة. ـــدّة المحن ـــوم، وش ـــاب الخص ـــام إره أم

ـــح ومغـــرب، إلا  ـــون عـــى خارطـــة فدائهـــم، بـــن أســـر وجري ـــوم، يتوزعّ ورغـــم أنهـــم الي
أنّ رســـالة فدائهـــم مســـتمرة، تحـــر في عقـــل الجيـــل المقـــاوم، وعـــى امتـــداد الزمـــن 
ـــه، اليـــوم وغـــدًا، مـــا دام الديـــن مســـتهدفاً في شـــعائره وحضـــوره عـــى أرض البحريـــن،  كلّ

ـــر. ـــه الدوائ ـــون ب ـــوم يتربص ـــا دام الخص وم

ــة  ــه، أنّ ســـاح الفـــداء والتضحيـ ــه، وللزمـــن كلـّ ــالة لا تتوقـــف، للمـــكان كلـّ هـــي رسـ
ــب  ــا تطلـّ ــكر، كلـّ ــاب العسـ ــات وإرهـ ــاص والدبابـ ــيواجه الرصـ ــرة، سـ ــاء الغزيـ والدمـ

الموقـــف، واحتاجـــت شـــجرة الديـــن. 

فسلام على المرابطين ..

وعلى المطُاردَين المحكومين ..

والسجناء الذين أنُزلت بهم أشدّ الأحكام

وعلى كل مَن ناله السّوط فقال »فداءً لديننا وعزتّنا«.

الطليعة
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  محمد الجزيري

في مجريـــات أحـــداث الحيـــاة جـــاءٌ عـــن معـــادن الأبطـــال، وفي منعطفاتهـــا الحـــادّة امتحـــانٌ 
ـــرّ  ـــي نم ـــداث ال ـــا الأح ـــدِّم لن ـــالِ(. تُق جَ ـــرِ اَلرِّ ـــمُْ جَوَاهِ ـــوَالِ عِ ـــبِ اَلَْحْ ـــوال )فِ تَقَلُّ ـــدق الأق لصِ
بهـــا -عـــى اختـــاف مســـتوياتها- أنموذجـــا حقيقيـــا للصـــورة الواقعيَّـــة الـــي يكـــونُ فيهـــا الفـــرد 
ـــا صـــوراً برّاقـــةً قـــد تزلزلـــت  ـــدْر مـــا تأخـــذ، تأخـــذ منّ ـــة الـــي يشـــغلها، وتقـــدِّم لنـــا بِقَ وجـــدارة الموقعيَّ
ـــا وعمقـــا في البصـــرة  ـــل بهـــا المـــرء ظُهـــوراً وثبات ـــل الملّمـــات، يُذهَ ـــدورًا تســـطع في لي ـــا ب وتقـــدِّم إلين

ـــار. والإيث

مِـــن أبـــرز مـــا يمتـــاز بـــه هـــؤلاء هـــو »معرفـــة اللحّظـــة«، تلـــك اللحظـــة الـــي يمكـــن أن يقرأهـــا 
آخـــرون عـــى أنهـــا مِـــن اللحظـــات العابـــرة ويجـــب فيهـــا الانحنـــاء للعاصفـــة إثـــر قـــراءة قـــد تـــمّ عـــن 
صِـــدقٍ قـــائمٍ عـــى الســـطحيَّة في فهـــم الأحـــداث ومجرياتهـــا. وقـــد يقرأهـــا آخـــرون أيضًـــا بحقيقتهـــا 
ـــا آخـــر  ـــا لكلفتهـــا. أو حـــىّ أن يُدركه ـــرًا تجنبً ـــاً أو تبري ـــم يصـــدّون عنهـــا تغاف ومصيريّتهـــا إلا أنّ
متأخـــراً بصـــدِق اجتهـــاد لكـــن بعـــد انقضـــاء الأمـــر وتمامـــه. إنهـــم شـــواهد التّـــاريخ في “قلوبهـــم 
معـــك وســـيوفهم عليـــك” و“مالنـــا والدخـــول بـــن السّـــاطين” و“أصحـــاب عـــن الـــوردة”. مجموعـــاتٌ 
ـــات،  ـــد المنعطف ـــة عن ـــة وتعـــي دروســـا تاريخيّ ـــن الحـــالات الآنف ـــةٍ م ـــرّ كّل واحـــدةٍ منهـــا عـــن حال تع
ـــوا  ـــوراء عرف ـــوم عاش ـــلٌ ي ـــرٌ قلي ـــم نف ـــاف إليه ـــتقبل. يُض ـــو المس ـــر نح ـــر للس ـــا العِ ـــى منه ويُستس
اللحظـــةَ وثبتـــوا فيهـــا، فصـــاروا مّمـــن غـــرّ التـــاريخ كّلـــه ولايـــزال يغـــرّه إلى هـــذا اليـــوم، وهنـــا 
ـــره التاريخـــي ليـــس عـــى المـــدى القريـــب  ـــات والتحـــرك وأث تكمـــن قيمـــة »معرفـــة اللحظـــة« وقيمـــة الثب
وحســـب وإنمـــا عـــى امتـــداد الأجيـــال. يقـــول الإمـــام الخامنـــي في أثـــر »معرفـــة اللحظـــة«: »كان 
عـــدد التوّابـــن عـــدة أضعـــاف شهـــداء كربـــاء، شهـــداء كربـــاء صُعـــوا كلهـــم في يـــوم واحـــد، 
ـــون  ـــه التوّاب ـــذي ترك ـــر ال ـــن تلاحظـــون أن الأث ـــوم واحـــد أيضـــا، ولك ـــم في ي ـــوا كله ـــون صُع والتواب
في التـــاريخ لا يعـــدل واحـــداً مـــن ألـــف ممـــا خلفـــه شهـــداء كربـــاء! وذلـــك لأنهـــم لم يبـــادروا إلى ذلـــك 

ـــراً«. ـــاء متأخ ـــد ج ـــرارهم ق ـــم وق ـــه ولأن تشخيصه ـــل في وقت العم

ــدق  ــود الصّـ ــوا جنـ ــنَ كانـ ــة« الذيـ ــة اللحّظـ ــاب »معرفـ ــن أصحـ ــراً مـ ــا كثـ ــاحاتنا عرفنـ وفي سـ
ـــذل، فخرّجـــوا  ـــوا ســـاعة الب ـــوا في لحظـــة الحســـم، وعرف ـــأس والشـــكيمة، أقدم ـــل الب ـــة، وأه والحقيق
ولا يزالـــون أجيـــالًا مـــن دمائهـــم الفـــوارة إلى اليـــوم، مِنهـــم أولئـــك الســـتة مِـــن الفتيـــة المغموريـــنَ 
ـــن  ـــوا ع ـــيّة أو فتّش ـــةٍ سياس ـــيٍ أو وجاه ـــقٍ اجتماعـ ـــى بري ـــد ولم يتنافســـوا ع ـــم أح ـــن لم يعرفه الذي
ـــم  ـــةٌ وجوهه ـــط بهـــم. مجهول ـــي تحي ـــة ال ـــم الثلّ ـــراهُ يعرفه ـــنَ في قُ ـــوا مغموري ـــة. كان ـــاتٍ لامع عدس
وأسمـــاؤهم ولا يُعرفـــونَ إلا مِـــن قبضاتهـــم. والأشـــد بـــروزاً وحضـــوراً فيهـــم كانَ ذلـــك الـــذي اخترقـــت 
الرّصاصـــات صـــدره ولّـــا لم تحلـّــق بـــهِ شهيـــداً عـــاد ليقـــفَ في اللحّظـــة تلـــو اللحّظـــة حـــى بلـــغ 

ـــح. ـــة الفت محطّ

ـــنَ أمضـــوا أعمـــارهم في مياديـــن  ـــة الذي ـــك الفتي ـــن أولئ ـــةٍ مِ ـــت المعركـــة تتجسّـــد أيضًـــا في قافل كانَ
مواجهـــة الطاغـــوت، فطـــوردوا ولوحقـــوا مِـــن دارٍ إلى دار، ومِـــن قريـــةٍ إلى قريـــة، حـــىّ حطّـــوا 
ـــاب،  ـــل والأصح ـــوا الأه ـــةٍ ترك ـــن فتي ـــا«! ومِ ـــوم ادُّخرن ـــذا الي ـــن: »إذًا له ـــدان” قائل ـــم في “المي برحاله
ـــة،  ـــاد المرابط ـــن أوت ـــا مِ ـــاروا جميعً ـــا فص ني ـــى الدُّ ـــوّ ع ـــوا للت ـــن أقبل ـــدهم الذي ـــوا موالي ـــالٍ ترك ورج
ـــب أنْ  ـــذي يَ ـــرآةً لإســـامهم ال ـــهَ م ـــن يرون ـــون بَم ـــة، يحيط ـــذه البُقع ـــم ونهـــارهم في ه يقضـــونَ ليله
يُفـــظ، وقـــد كانـــوا بحـــقّ مّمـــن أتقنـــوا »معرفـــة اللحّظـــة« بـــلِّ وضـــوحٍ ودون لبـــس فصـــار كّل شيء 
ـــوت في ســـنوات  ـــدٍ سجـــنٍ عجـــز الطاغ ـــا، أو قي ـــةٍ وطفله ـــن أمٍ أو زوج ـــا ع في أعينهـــم يســـرًا؛ فراق
ـــدًا عـــن ديـــي«. ـــه »إنّ أُحـــامي أب المطـــاردة عـــن تكبيلهـــم بهـــا، وصـــولًا إلى دمٍ ردّدت كّل قطـــرةٍ من

ـــانٍ  ـــرون أنفسهـــم في امتح ـــوا ي ـــنَ كان ـــورون النمـــاذج الذي ـــورون اسمـــا ورسمـــا، المغم إنهـــم المغم
ــا  ــم ومـ ــره عنهـ ــاب ذِكـ ــور الـــذي ماغـ ــوم الظهـ ــور، وصاحـــب يـ ــوم الظّهـ ــان يـ ــن امتحـ ــر مِـ مصغّـ
ـــوم  ـــال ي ـــة رج ـــروي حكاي ـــن كان ي ـــدوا. وم ـــوا ماعاه ـــن ميدانهـــم، فصدق ـــه ع ـــاب دفء شـــوقهم إلي غ
ـــول داره في  ـــم ح ـــد رأى بعضـــا منه ـــام  ١٤٢٥هــــ، ق ـــعبان الع ـــة في ش ـــر الجمع ـــوق من ـــور ف الظه
شـــعبان العـــام ١٤٣٨هـ:»المغمـــورون مـــن أصحـــاب الإيمـــان والعـــم والإخـــاص والقابليـــات 
الروحيـــة الرفيعـــة والاســـتعداد للتضحيـــة والفـــداء والذيـــن هم جنـــود لله في الأرض قـــد 
أعـــدوا أنفسهـــم ليـــوم الإمـــام القـــائم عليه الســـام. أســـافل اليـــوم أعـــالي الغـــد، ولـــك 
أن تقـــول بحـــق ســـتكون الأعـــالي أعـــالي، والأســـافل أســـافل واليـــوم الأعـــالي أســـافل، 

والأســـافل أعـــالي«.

المغمورون
ين  آيات يوم الفداء للدِّ

وسواطعــــــه
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ــاسم  ــة لله قـ ــة آيـ ــتبقي سماحـ ــن سـ ــلطة في البحريـ ــن السـ لم تكـ
يومـــا واحـــداً، وهي الـــي اندفعـــت كالثـــور الهـــائج في حملتهـــا الأمنيـــة 
المســـعورة وأســـقطت جنســـيته، لـــولا ردّة الفعـــل الجماهيريـــة السريعـــة، 
ـــه  ـــام مـــزل سماحت ـــة أم ـــي انتفضـــت وافترشـــت الشـــوارع معتصم ال

ـــدراز. ـــة ال في منطق

ولابـــد أنّ صاحـــب القـــرار وجهـــازه الاستشـــاري الغـــي، كان 
ـــاء  ـــة، وامت ـــة الحديدي ـــن القبضـــة الأمني ـــوام م ـــة أع ـــد خمس ـــد بع يعتق
ـــة الـــي لم تـــرأ، أنّ الجماهـــر قـــد انكفـــأت  السجـــون، والجـــراح الطريّ
عـــى نفسهـــا وأصبحـــت منزويـــة، وأنّ الضربـــات القاســـية الـــي 
ـــة، جعلتهـــا تـــرنح، ولا  حصلـــت عليهـــا خـــال الأعـــوام الخمســـة الماضي

تعـــرف الطريـــق، وبالتـــالي لـــن تنهـــض ولـــن تقـــوم.

ويبـــدو بشـــل راجح، أن الســـلطة ومـــن يتربّـــع عـــى كرســـهّا، لم 
تأخـــذ عـــى نحـــو الجـــدّ، تحذيـــرات قيـــادات المعارضـــة مـــن تجـــاوز 
الخطـــوط الحمـــر، والتعـــدّي عـــى رأس الهـــرم ومرجـــع الطائفـــة، 
ــوف  ــان الصفـ ــى لسـ ــت عـ ــرات، انطلقـ ــذه التحذيـ ــا وأن هـ خصوصـ
الأولى مـــن هـــذه القيـــادت، عندمـــا قـــال سماحـــة الشـــيخ عـــي ســـمان، 
أمـــن عـــام الوفـــاق، أنّـــه لـــن يضمـــن ســـمية الجماهـــر، ولا وطنيـــة 
ـــد في  ـــل رقم واح ـــع الرج ـــا م ـــلطة حدوده ـــاوز الس ـــا تتج الحـــلّ، عندم

البحريـــن.

كمـــا أن تعويـــل صاحـــب القـــرار وجهـــازه، الـــذي اعتقـــد بـــأنّ تصاعـــد 
ـــرة،  ـــر مبع ـــن الجماه ـــي، ســـيجعل م ـــة بشـــل عمـــودي وترات الضرب
ـــدان، خصوصـــا وأنّ  ـــرار لهـــا في المي ـــرك، ولا ق ـــرار لهـــا في التح لا ق
ــة، والشـــباب  ــة قـــد شملـــت قيـــادات المعارضـ ــة النظـــام القمعيـ قبضـ
الميدانيـــن، ولاحقتهـــم في كل الوديـــان، وجعلـــت منهـــم مُطارديـــن في 

الأرض.

ـــا  ـــللّ إلى قلبه ـــد تس ـــر، ق ـــأنّ الجماه ـــن، ب ـــوا واثق ـــم كان ـــد أنه ولاب
خــم  ـــويّ ال ـــش الق ـــات الوح ـــدة ضرب ـــر، تحـــت ش ـــن التغي ـــأس م الي
الـــذي لا يتزحـــزح، خصوصـــا إذا مـــا لاحظنـــا، نشـــوء فئـــة مـــن المتعبـــن 

ـــة. ـــة العام ـــؤلاء للحال ـــن اســـتدراج ه والمحبطـــن، محاول

ـــاس بحالهـــم  ـــل هـــؤلاء، عـــى انشـــغال الن ـــه تعوي كّل هـــذا، يُضـــاف ل
المعيـــي الـــرديء، وســـعيهم وراء لقمـــة العيـــش، خصوصـــا وأنّـــم 
ـــد آتى  ـــاد، ق ـــه في الب ـــول ب ـــي المعم ـــز الطائ ـــون، أنّ نظـــام التمي يظن
ــادّة،  ــة الحـ ــيعية في الزاويـ ــة الشـ ــاء الطائفـ ــه الآن، وحـــاصر أبنـ أُكلـ
ســـمّا وأنّ خيـــوط الحـــال المعيـــي، مـــن خـــال تحديـــد ســـقوف أرزاق 

ـــم التحـــمّ بهـــا مـــن الأعـــى! ـــاس، ي الن

ـــل  ـــا العام ـــة أخـــرى، أحده ـــل موضوعي ـــع عوام ـــل، م ـــذه العوام كل ه
الإقلمــي والـــدولي، وانقســـام الـــدول، إمـــا حليفـــة مؤيـــدة لـــل مـــا يقـــوم 
ـــا  ـــت في مجموعه ـــه، كوّن ـــة في سياســـها تجاه ـــام، أو متهافت ـــه النظ ب
فرصـــة مؤاتيـــة للنظـــام، لتوجيـــه مـــا يعتقـــد أنـــه الضربـــة القاضيـــة، 

ـــاوم. ـــد المق ـــا الصام ـــاد وقائده ـــة الإســـامية في الب ـــل الحرك ل

ولعـــلّ هـــذه الأوضـــاع، كانـــت تـــوحي للنظـــام الـــذي طالمـــا تخبّـــط 
ـــك العوامـــل المذكـــورة، وغيرهـــا،  ـــل تل ـــل الســـاحة، اســـتناداً ل في تحلي

ــا  ــا، خصوصـ ــن أمانهـ ــتبحث عـ ــض، وسـ ــن تنتفـ ــر لـ ــأنّ الجماهـ بـ
ــة،  ــاقّة الماضيـ ــة الشـ ــوام الخمسـ ــر الأعـ ــت تأثـ ــت تحـ ــا لا زالـ وأنّـ
إلا أنَّ ردّة الفعـــل السريعـــة، وبنفـــس العنفـــوان الأول الـــذي خرجـــت 
ـــاز الحـــاكم،  ـــت حســـابات الجه ـــورة في 2011، أربك ـــه لشـــوارع الث في
عندمـــا تســـاوقت في شـــل ردّة فعلهـــا، مـــع عـــرض شمـــر بـــن ذي 
الجوشـــن، للعبـــاس وأخوتـــه، عندمـــا وَقـــفَ عـــى أصحـــابِ الحســـن 
»عليه الســـام« فقـــال: أيـــنَ بنـــو اُختِنـــا؟ فَـــرجَ إليـــه العبـــاس وجعفـــر 
ـــكَ ومـــا  ـــه: مـــا ل ـــوا ل ـــو عـــيّ »عليه السّـــام« فقال وعبـــد لله وعثمـــان بن
ـــكَ لُله  ـــة: لعن ـــه الفتي ـــال ل ـــون، ق ـــي أخـــي آمِن ـــا ب ـــم ي ـــال: أن ـــد؟ ق تري
ـــه؟ ـــا وَابـــن رِسول لِله لا أمـــان ل ـــا أتؤمِنُن ـــكَ، لـــن كُنـــتَ خالنَ وَلعـــنَ أمانَ

ـــع، وهرعـــت  ـــي تداعـــت بشـــل سري ـــت ردّة فعـــل الجماهـــر، ال وكان
إلى الـــدراز، مـــن دون أي تـــردّد أو تلكـــؤ أو مواربـــة، وجّهـــت رســـالة 
ـــازه الحـــاكم  ـــو وجه ـــرار، وأراد ه ـــذا الق ـــن اتخـــذ ه ـــة لم واضحـــة وقوي

ـــة. ـــذه الضرب ـــه ه أن يوجّ

ـــك مشروعهـــا المتســـارع  ـــل هـــذا الأمـــر حســـابات الســـلطة، وأرب  عطّ
للقضـــاء عـــى كامـــل الحركـــة الإســـامية، وأصابـــه بالتقهقـــر، وهـــو 
ـــاً في  ـــي بطي ـــة، والم ـــد اللعب ـــض قواع ـــر بع ـــا إلى تغي ـــدى به ـــا ح م
ــدّل  ــاحة، وتبـ ــات السـ ــرّ معطيـ ــى تغـ ــاً عـ ــدة، تعويـ ــات جديـ سياسـ
العوامـــل فيهـــا، فـــان أنْ أقامـــت محاكمـــات صوريـــة لسماحـــة الشـــيخ 
ــاس،  ــا في الأسـ ــا لهـ ــه، لم يكـــن مخططـ وبعـــض العاملـــن في مكتبـ
بدليـــل أنهـــا أســـقطت جنســـية سماحتـــه، وصـــادرت أمـــوال الحقـــوق 
ــل أن  ــات، قبـ ــر بالعقوبـ ــده، واســـهلتّ الأمـ ــت يـ ــة الـــي تحـ الشرعيَّـ
تـــرع في هـــذه المحاكمـــة، الـــي مـــن المفـــرض أنّـــا مـــن تقـــرّر ذلـــك!

ــة  ــود ومقاومـ ــرة صمـ ــات وتـ ــأت بثبـ ــرى، تفاجـ ــرة أخـ ــا مـ ولكنهـ
الجماهـــر، وإصرارهـــا عـــى افـــراش الشـــوارع أمـــام مـــزل سماحـــة 
الشـــيخ، رغم تخلـّــل الفـــرة الطويلـــة الـــي بقيـــت فيهـــا هنـــاك، 
ــاصرة  ــام، ومحـ ــى الاعتصـ ــية عـ ــة وحشـ ــات أمنيـ ــات وهجومـ ضربـ
ـــن  ـــدد م ـــاف ع ـــة، واختط ـــوات المدجج ـــائكة والق ـــدراز بالأســـاك الش ال
ــلطة  ــاع السـ ــدات، واندفـ ــالات والتهديـ ــمرار الاعتقـ ــطين، واسـ الناشـ
ـــدام الشهـــداء  ـــال إع ـــن خ ـــة، م ـــواء إرهابي ـــق أج ـــام، في خل بشـــل ع
الثلاثـــة، واغتيـــال شهـــداء آخريـــن في عـــرض البحـــر، بالإضافـــة لعامـــل 
الوقـــت الضاغـــط، حـــى لجـــأت في 23 مايـــو 2017، وبمشـــاركة كافـــة 
ـــا  ـــت م ـــوة، وأحدث ـــداء بالق ـــدان الف ـــام مي ـــى اقتح ـــة، ع ـــزة الأمني الأجه

أحدثـــت. 

ورغم كل تفاصيـــل هـــذا الســـياق، الـــذي عايشـــته البـــاد في تلـــك 
الفـــرة المريـــرة، إلا أن الجماهـــر سّجلـــت انتصـــاراً كبـــراً عـــى 
ـــنتين،  ـــة الس ـــه قراب ـــت مشروع ـــا عطّل ـــرار الرسمـــي، عندم ـــب الق صاح
ـــارس، دون  ـــرد الق ـــظ وال ـــت خلالهـــا تفـــرش الأرض، في حـــرّ القي كان
ـــة عباســـيّة حازمـــة،  أن تعبـــأ بقســـاوة الظـــروف، فرضـــت خلالهـــا معادل
ــذا  ــا، وأنّ هـ ــن قيادتهـ ــن أمـ ــة مـ ــر المؤمنـ ــن الجماهـ ــا أنّ أمـ مفادهـ
الأمـــن لا يقبـــل التجزئـــة، وأنّ الجماهـــر لـــن تبحـــث عـــن أمنهـــا المنفـــرد 

ـــا.  ـــا وعزّته ـــا وشرفه ـــن دينه ـــيّ ع بالتخ

 إبراهيم علي

لطــة “معادلة عباسيّة” عطلّــت مخططّ السُّ

كيـــــف أربـــك »ميــدان الفـــــداء« 
مشــــــروع “الضربة القاضية”؟

مرة أخرى، تفاجَأ 
الحُكم بثبات وتيرة 

صمود ومقاومة 
الجماهير، وإصرارها

عطلّت ردة الفعل 
هذه، حسابات 

السلطة، وأربكت 
مشروعها المتسارع 

للقضاء على كامل 
الحركة الإسلامية، 

وأصابتها بالتقهقر



  أحمد العصفور

كتـــاب  قـــرأت  عندمـــا  شـــبابي  بدايـــة  في  كنـــت 
»الخـــواص واللحظـــات المصيريـــة« للإمـــام الخامنـــي، 
ورغم أنّ الكتـــاب يطـــرح الأســـباب وراء تناولـــه هـــذه الجنبة 
ـــه للنمـــاذج  التاريخيـــة المهمـــة مـــن تـــاريخ الإســـام، وتحليل
التاريخيـــة، وأصـــل الحـــوادث وخلفيّاتهـــا وخصائصهـــا، 
ـــواص  ـــواص الحـــق وخ ـــوام، وخ ـــن هم الخـــواص والع وم
ــتبعد  ــت تسـ ــدودة بقيـ ــوّراتي المحـ ــل، إلا أن تصـ الباطـ
ــك  ــيء ذلـ ــة، ومجـ ــن التاريخيـ ــات والسـ ــاع المركبـ اجتمـ
اليـــوم الـــذي تُتـــر فيـــه الأمـــة في موقفهـــا المصـــري، 
ـــة! ـــات متوالي ـــار دائم، وامتحان ـــوم في اختب ـــا الي رغم أنّ

ــام 2016  ــو العـ ــة يونيـ ــلطة نهايـ ــوم السـ ــل أن تقـ وقبـ
بإســـقاط جنســـية سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد 
قـــاسم، وســـلب أمـــوال الحقـــوق الشرعيـــة، ومحـــاصرة 
منطقتـــه، ومحاكمتـــه، واســـهداف المذهـــب الشـــيعي ككل، 
ــر  ــور، لا تشـ ــات الأمـ ــة لمجريـ ــات العامـ ــت التحليـ كانـ
لحملـــة أمنيـــة هوجـــاء، تســـهدف إطبـــاق الخنـــاق عـــى 

الحركـــة الإســـامية، وتوجيـــه ضربـــة قاضيـــة لهـــا.

لـــذا عندمـــا حـــدث ذلـــك، وبـــدأت معـــالم المرحلـــة تتشـــلّ، 
كان أول الكتـــب حضـــوراً في ذهـــي هـــو كتـــاب “الخـــواص 
ــرة - أن  ــذه الفـ ــنّ - في هـ ــة”. وأظـ ــات المصيريـ واللحظـ
ثقافـــة النـــاس حـــول تاريخنـــا الإســـامي الزاخـــر، أخـــذت 
ــداث  ــتدعاء الأحـ ــال، واسـ ــي في الاعتمـ ــلها الطبيـ شـ
ـــة بشـــل لا إرادي، وقامـــت بمحاكمـــة  والنمـــاذج التاريخي
الأحـــداث والشخصيـــات والمواقـــف، في ضـــوء قـــول 
أمـــر المؤمنـــن »عليه الســـام« في الخطبـــة القاصعـــة: 
)فَاعتَـــرِوا بِـــالِ وَلـَــدِ إسماعيـــلَ وبَـــي إسحـــاقَ وبَـــي 

ـــوالِ،  ـــدالَ الأحَ ـــدَّ اعتِ ـــا أشَ ـــم الســـام؛ فَ ـــلَ عليه إسرائي
وأقـــرَبَ اشـــتِباهَ الأمَثـــالِ(.

وكان هـــذا الفعـــل، أول منجـــز ثقـــافي لهـــذه المرحلـــة، 
حيـــث أخـــذ النـــاس يســـتخلصون الـــدروس والعِـــر مـــن 
خلفيتهـــم ومخزونهـــم التاريخـــي، الـــذي كان حبيـــس 
الكتـــب والمنابـــر، ليـــس عـــى النحـــو الـــذي ابتـــدأوا 
فيـــه للتـــوّ بذلـــك، وإنمـــا عـــى نحـــو وصولهـــم إلى ذروة 
المواجهـــة مـــع الظـــم - كمـــا هـــو الأمـــر في حادثـــة 

الفـــداء- وإصرارهم عـــى خـــوض التجربـــة بنجـــاح، أي 
ـــوا عـــن مســـؤوليتهم التاريخيـــة، ولم يتخـــذوا  أنهـــم لم يتخلّ

ــا. ــل جمـ ــم الليـ بمجموعهـ

كمـــا أن هـــذا المنجـــز، في ظـــلّ تجاذبـــات واقعيـــة 
إمّـــا تحـــاول تجميـــد التـــاريخ، أو القـــول  موجـــودة، 
بخصوصيتـــه غـــر المتطابقـــة، أو النـــأي بـــه حـــى لا تثـــار 
ــع،  ــق بالتشجيـ ــز حقيـ ــو منجـ ــيّات؛ هـ ــن والحساسـ الفـ

بعـــد أن تجـــاوز كل هـــذه الاســـتقطابات. 

هـــذا المنجـــز، في ظـــلّ ثقافـــة هي الأعـــى صوتـــا، 
تدعـــو لاســـتقاء العِـــرة مـــن المـــاضي والتـــاريخ، كان 
يدفـــع بالفعـــل الجماهـــري عـــى الأرض إلى الأمـــام، 
ويتحـــوّل إلى فعـــل ســـياسي في الواقـــع، ويجعـــل مـــن 
مســـألة »معرفـــة اللحظـــة المصيريـــة« شـــيئًا مفروغـــا 
ــذت موقفهـــا، وثبتـــت عليه،  منـــه، بحيـــث أن الأمـــة أخـ

وانتهـــت إلى النجـــاح في مهمّتهـــا.

ـــه  ـــي قلق ـــام الخامن ـــور، لا يخـــي الإم ـــه المذك في كتاب
ـــق هـــذا الســـؤال الكبـــر، »لمـــاذا  مـــن هـــذه المســـألة، فيطل
ـــراخي  ـــة وال ـــاون والغفل ـــامية بالته ـــة الإس ـــت الأم أصيب

ـــاء؟«.  ـــة كرب ـــة كفاجع ـــروز فاجع ـــذي انتهـــى إلى ب ال

يثـــر -الإمـــام القائـــد- هـــذا التســـاؤل، مـــن أجـــل أن 
يقـــوم المفكـــرون والباحثـــون بالاســـتقصاء حـــول جـــذور 
ذلـــك، وليفكـــروا في الســـبل الكفيلـــة بالحيلولـــة دون 

تكـــرار هـــذا الأمـــر -كمـــا يقـــول-. 

ـــا  ـــف أن ـــه »إذا لم نق ـــف- بأنّ ـــه الشري ـــد -دام ظلّ ثم يؤك
ـــا  ـــم مجتمعن ـــوا إذا رأي ـــا تعجب ـــوم، ف ـــا الي ـــم بوجهه وأن
ـــد خمســـن  ـــة، ربمـــا بع ـــك الحال الإســـامي وصـــل إلى تل
ســـنة أو بعـــد خمـــس ســـنوات أو بعـــد عشر ســـنوات، إلا إذا 
كانـــت هنـــاك أبصـــار حـــادّة تســـر أغـــوار الأمـــور، وإرادة 
صلبـــة تســـاند هـــذا المســـار، ليتكـــوّن عـــن ذلـــك ســـاتر 

ـــا«.   ـــد اختراقه ـــة لا يســـتطيع أح ـــة حصين ـــن وقلع مت

وقـــد يظـــن البعـــض، ونحـــن نتحـــدث عـــن هـــذه المســـألة، 
ــف  ــام، وعواطـ ــلّ وعي متنـ ــة، في ظـ ــألة سهلـ ــا مسـ أنّـ
جيّاشـــة، لكـــن الأمـــر أصعـــب ممـــا يبـــدو عليه، عندمـــا 
تتحـــول المســـألة إلى اختبـــار عـــى الأرض، يطلـــب مـــن 

ــه  ــن أمنـ ــاه، وعـ ــن دنيـ ــىّ عـ ــا أن يتخـ ــان حينهـ الإنسـ
ويذهـــب في  للخطـــر،  حياتـــه  ويعـــرّض  الشخـــي، 

ــائج!  ــة النتـ ــر معروفـ ــة غـ مواجهـ

وبالتأكيـــد، فهـــي ليســـت بالمســـألة السهلـــة، وليـــس 
بالقـــرار الهـــنِّ في حيـــاة الإنســـان، وإلا كيـــف أصبـــح 
ـــام الحســـن »عليه الســـام«  ـــروا للإم ـــن انت ـــدد الذي ع
وقضيتـــه، مجـــرّد 72 رجـــاً بالنســـبة لأمـــة يكـــر فيهـــا 
الرجـــال؟ وكيـــف أصيبـــت الأمـــة بمـــرض مـــوت الإرادة، 
ـــت  ـــا وصل ـــت إلى م ـــزام، والانسحـــاق، حـــى وصل والانه
ـــن  ـــام الحس ـــل الإم ـــاهد قت ـــام مش ـــرج أم ـــأن تتف ـــه، ب إلي
وأصحابـــه، وســـي أهـــل بيتـــه!، أو أنهـــا قبـــل ذلـــك، كيـــف 
ـــام«، وفرضـــت  ـــن »عليه الس ـــه الحس ـــن أخي ـــت ع تخاذل
بمـــا كســـبت إرادتهـــا الميّتـــة، أمـــام بريـــق الدنيـــا والركـــون 
إليهـــا، والخشـــية مـــن عصـــا معاويـــة، معادلـــة الصلـــح 
ــداعي  ــاهم في تـ ــا سـ ــا ممـ ــا وغيرهـ ــرة، أو غيرهـ المريـ
ـــم  ـــول الأعظ ـــاة الرس ـــذ وف ـــامي الأول، من ـــع الإس المجتم

»صلَّ لله عليه وآلـــه«.

الفـــداء  حادثـــة  لا نحـــاكم  ذلـــك،  نثـــر  إذ  ونحـــن 
ــا  ــا، وإنمـ ــاركوا فيهـ ــن لم يشـ ــا مـ ــد، خصوصـ بالتحديـ
ــة،  ــا التاريخيـ ــنا فيـــه تجربتنـ ــاء الـــذي عشـ ــرأ الفضـ نقـ
وأدينـــا خلالهـــا تكليفنـــا الـــرعي أمـــام لله، وأعطينـــا 
ــا الإســـامي  ــوء تاريخنـ ــتقبل، عـــى ضـ النمـــوذج للمسـ
ـــذه  ـــا نجاحـــن في ه ـــث سّجلن ـــا، حي الحـــاضر في أذهانن
ـــا أن  ـــن ثم أردن ـــاريخ، وم ـــذا الت ـــألة، اســـتحضرنا ه المس
نتجـــاوز أخطـــاءه وتمظهراتـــه الســـيئة، وحضرنـــا في 

ــا. ــؤدي واجبنـ ــدان نـ الميـ

ـّــه وللحـــاضر  ـــف، للـ ـــورة الموق ـــو ســـداد فات ـــذا ه كان ه
وللتـــاريخ، أنّ كّل هـــذا غايتـــه التكليـــف، وهـــو للحـــاضر 
يفـــرض معادلـــة المواجهـــة عـــى أســـاس الفـــداء، حـــى 
لـــو لم يملـــك ســـاحاً إلا التضحيـــة، وللتـــاريخ درسٌ تســـأل 
ـــر،  ـــن العِ ـــر م ـــه الكث ـــل عـــى مائدت ـــال، وتتأم ـــه الأجي عن
وتأخـــذ منـــه مـــا يناســـب حركتهـــا، حـــى لا تســـقط في 
ـــرار  ـــاود تك ـــذلّ، أو تع ـــوان وال ـــاذل واله ـــتنقعات التخ مس

ـــدم. ـــرّ وتن ـــم وتتح ـــها، فتلط مآس
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حادثـــــة الفداء على ضـــــوء التاريــــــخ: 

اللحظات المصيرية تختبر الجماهير 
المؤمنة.. فهل نجحت؟

يؤكـــد -دام ظلّـــه الشريـــف- بأنّـــه »إذا لم نقـــف أنـــا وأنـــم بوجههـــا اليـــوم، فـــا تعجبـــوا 
ـــد خمســـن ســـنة أو  ـــة، ربمـــا بع ـــك الحال ـــا الإســـامي وصـــل إلى تل ـــم مجتمعن إذا رأي
بعـــد خمـــس ســـنوات أو بعـــد عـــر ســـنوات، إلا إذا كانـــت هنـــاك أبصـــار حـــادّة تســـر 
أغـــوار الأمـــور، وإرادة صلبـــة تســـاند هـــذا المســـار، ليتكـــوّن عـــن ذلـــك ســـاتر متـــن 

ـــا«.   ـــة لا يســـتطيع أحـــد اختراقه ـــة حصين وقلع
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  إبراهيم علي

لا تنفـــك كلمـــة »المقاومـــة« عـــن أدبيـــات 
سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم، 
بوصفـــه واحـــداً مـــن أهم الدافعـــن في الحركـــة 

الإســـامية في البحريـــن، عـــى هـــذا الخـــط.

وانطلاقـــا مـــن عـــدّة ســـياقات، فـــإن دلالات 
ـــل الســـياسي  ـــن الفع ـــا م ـــة تأخـــذ مفهومه الكلم
البـــاد،  في  الحاكمـــة  للســـلطة  الإجـــرامي 
ـــان الحـــرب  ـــذه الأخـــرة في إع ع ه ـــرَْ ـــث ت حي
الشـــعواء عـــى الشـــعب، دينيـــا وسياســـياً 
كل  وعـــى  وديموغرافيـــا،  واقتصاديـــا 

المســـتويات.

لـــذا، فـــإن أمـــام حـــرب الوجـــود المفروضـــة 
هـــذه، تكمـــن حتميـــة المواجهـــة، فليـــس أمـــام 
شـــعب البحريـــن إلا المقاومـــة والصمـــود وتقـــديم 
الاستســـام  أضرار  أن  ذلـــك  التضحيـــات، 
والتســـليم للواقـــع أكـــر بكثـــر مـــن التكاليـــف 

ــة. ــة للمقاومـ الباهظـ

وفي هـــذا الشـــأن، يـــوضح الإمـــام الخامنـــي 
في خطبـــه المجموعـــة في الكتـــاب الصـــادر عـــن 
ـــة والأبحـــاث  ـــورة الإســـامية للثقاف مؤسســـة الث
ـــة(، أنّ »المقاومـــة  ـــة المقاوم ـــوان )نظري تحـــت عن
ـــق  ـــدّه الطري ـــا يع ـــار الإنســـان طريق هـــو أن يخت
ــه، ولا  ــر فيـ ــح ويسـ ــق الصحيـ ــقّ والطريـ الحـ
ـــات صـــدّه عـــن الســـر  ـــع والعقب تســـتطيع الموان

ـــاف مســـرته«. ـــدرب وإيق ـــذا ال في ه

ــياق  ــذا السـ ــد في هـ ــام القائـ ــرح الإمـ ويطـ
مثـــالًا حـــول ذلـــك، »افترضـــوا مثـــاً أنّ الإنســـان 
يواجـــه في طريقـــه ســـيلًا أو حفـــرة، أو قـــد 
ـــال  ـــه في الجب ـــرة في حركت يواجـــه صخـــرة كب
حيـــث يريـــد الوصـــول إلى القمـــة. البعـــض 
عندمـــا يواجهـــون هـــذه الصخـــرة أو المانـــع 
ـــن  ـــودون ع ـــب يع ـــارق أو الذئ ـــة أو الس أو العقب
ــر،  ــة السـ ــن مواصلـ ــون عـ ــم وينصرفـ طريقهـ
ـــو  ـــا ه ـــرون م ـــرون ويفكّ ـــا، ينظ ـــض ف ـــا البع أم
طريـــق الالتفـــاف عـــى هـــذه الصخـــرة، ومـــا 
هـــو الســـبيل لمواجهـــة هـــذه العقبـــة، فيجـــدون 
ـــه  ـــع أو يتجاوزون ـــون المان ـــق أو يرفع ـــك الطري ذل
بأســـلوب عقـــائي. هـــذا هـــو معـــى المقاومـــة«. 

وهـــذا المعـــى الواســـع للمقاومـــة، الـــذي 
ـــى واضح  ـــو مع ـــي، ه ـــام الخامن ـــه الإم يطرح
في مواقـــف سماحـــة الشـــيخ، وهـــو عنـــوان 
ـــود  ـــم والصم ـــه مشـــاريع الُح ـــوف في وج الوق
أمـــام وحشـــيته والصـــر الاســـراتيجي ذو 

ــا  ــة. إننـ ــل المواجهـ ــل في مراحـ النفـــس الطويـ
ــة في  ــة عريقـ ــالم مدرسـ ــا، إلى معـ ــر هنـ نشـ
الوســـط الإســـامي، أصبـــح شـــعب البحريـــن 

ــا. واحـــداً مـــن الطـــاّب المخلصـــن لهـ

وتعـــرف هـــذه المدرســـة بمعـــالم واضحـــة، 
ــادي  ــاوم الجهـ ــام المقـ ــو الإسـ ــام هـ ــطّ عـ وخـ
المقتـــدر، عـــى المســـتويين الســـياسي والثقـــافي، 
وهـــو خـــطّ ثابـــت عـــى مبادئـــه وقيمـــه وقضايـــاه، 
وتقـــوم دعائمـــه عـــى الصـــر والبصـــرة والثقـــة 

ـــة.  ـــي والســـن الإلهي ـــد الإله بالوع

خطابـــات  جُـــلّ  الإســـام،  هـــذا  ويشـــغل 
ــاسم،  ــة لله قـ ــة آيـ ــات سماحـ ــات وأدبيـ وبيانـ
ليـــس منـــذ ثـــورة الرابـــع عـــر فبرايـــر المجيـــدة، 
ــياسي في  ــاد السـ ــدّى للجهـ ــذ تصـ ــا منـ وإنمـ

الســـبعينيات. 

ويؤمـــن سماحتـــه، كمـــا تشـــر إلى ذلـــك 
خطاباتـــه وبياناتـــه، باقتـــدار شـــعب البحريـــن 
عـــى خـــوض المعـــارك المصيريـــة بجـــدارة، 
ــه  ــعب وحماسـ ــة الشـ ــنداً لاندفاعـ ــذا كان سـ لـ
ــة  ــن صلابـ ــد مـ ــاحة بالمزيـ ــوره في السـ وحضـ
روحـــه، ورباطـــة جأشـــه، وعـــدم استســـامه 

للتهديـــدات والضغـــوط.

وتأكيـــداً عـــى هـــذه الثقـــة، يقـــول سماحتـــه 
ـــأنّ  ـــل 2021 ب ـــادر في 30 أبري ـــه الص في بيان
»شـــعبنا شـــعب مقـــاوم عـــن حقوقـــه ضّحـــى 
ــى  ــاءً عـ ــيبقى معطـ ــراً وسـ ــذل كثـ ــراً وبـ كثـ
ـــلك  ـــد س ـــه، وق ـــرداد حقوق ـــه واس ـــق حريت طري
حراكـــه في عمومـــه أعقـــل الطـــرق وأبعدهـــا 
عـــن العنـــف، والـــزم قادتـــه ورمـــوزه بالدعـــوة 
المطالبـــة  في  الســمي  للمســـلك  الثابتـــة 

ــه«. ــه وحريتـ ــتنقاذ حقوقـ باسـ

الـــي  المقاومـــة  تمايـــزت  هـــذا  وعـــى 
يؤصـــل لهـــا سماحـــة الشـــيخ عـــن منهجيـــات 
والـــي  والانهزاميـــة،  للواقـــع،  الاستســـام 
رفضهـــا سماحتـــه في ذات البيـــان المذكـــور 
ــحّ أن  ــعب لا يصـ ــذا الشـ ــال: »هـ ــا قـ عندمـ
يُطالَـــب بالتســـوّل والاســـتجداء لإرجـــاع 
ـــة اســـرحام عـــى  ـــديم ورق ـــه، وتق حقوق
أن تنـــال شـــيئًا مـــن رحمـــة الطـــرف الآخـــر 
وإلّا فعليـــه أن يصمـــت إذا قـــرّر الآخـــر 
أن يهمـــل اســـرحامه أو لا يعـــرف لـــه 

بكامـــل حقّـــه، ويختـــار تهميشـــه«. 

ومنـــذ أن انطلقـــت ثـــورة شـــعب البحريـــن 
ـــاءات  ـــت ال ـــر، كان ـــن فبراي ـــع عـــر م في الراب

ــب  ــه في خطـ ــا سماحتـ ــة الـــي يطلقهـ القاطعـ
الجمعـــة، وفي بياناتـــه ومحاضراتـــه، تؤكـــد 
الصمـــود  عـــى منهجيـــة  مفصـــي  بشـــل 
ــات  ــى منهجيـ ــق عـ ــع الطريـ ــة، وتقطـ والمقاومـ
هي  الـــاءات  وهـــذه  والانهـــزام،  التيئيـــس 
ـــه )2012(:  ـــدى خطب ـــاءت في إح ـــا ج ـــا م تمام
أبـــداً. لا ســـقفَ  المطالـــبِ  عـــن  عـــدولَ  »لا 
ـــن  ـــن تفـــرق صفـــوفُ المقاومـــة. ل ـــا. ل لتضحياتن
نســـتجيبَ للعبـــة القـــذرة والـــراع الطائـــي 
البغيـــض. لـــن نكـــون طائفيـــن في مطالبنـــا«.

وقـــد جمعـــت هـــذه الـــاءات الـــي تكـــررت في 
جُـــلّ خطابـــات سماحـــة الشـــيخ، بـــن موقـــف 
والتضحيـــة،  للبـــذل  والاســـتعداد  الصمـــود 
ومـــن جانـــب آخـــر، البصـــرة والخـــرة ومعرفـــة 
ـــض  ـــن بع ـــرّ ع ـــا يُع ـــو م ـــدو، وه ـــات الع مخطط
المعـــالم الرئيســـية لمدرســـة الإســـام المقـــاوم. 

يحـــذّر  عندمـــا  هنـــا،  بالذكـــر  والجديـــر 
العـــاشرة  الذكـــرى  خطـــاب  في  سماحتـــه 
لانطـــاق الثـــورة، مـــن الوقـــوع فيمـــا أسمـــاه 
»العبثيـــة الحركيـــة«، بمعـــى »أن يســـمر 
ــون  ــه أن تكـ ــنوات، ونتيجتـ ــر سـ ــراك عـ الحـ
عـــن  كالإفـــراج  خســـائره  بعـــض  بتـــدارك 
السجنـــاء«، اســـتناداً إلى أنّ الحـــراك يـــوم 
انطلـــق، انطلـــق وهـــو يعـــرف أن الطريـــق طويـــل، 
وأن التضحيـــات كبـــرة وموجعـــة، ومـــن البلاهـــة 
أن يعتقـــد أحـــد أن طريـــق المواجهـــة مـــع الظـــم 

ــدلال.  ــرف والـ ــة والـ ــد بالراحـ معبّـ

هـــذا مـــا يؤســـس لـــه الإســـام المقـــاوم 
ــدد  ــث يشـ ــاسم، حيـ ــة لله قـ ــاه آيـ ــذي يتبنـ الـ
في الإصـــدار الحقيـــق بالاهتمـــام، )العمـــل 
الســـياسي عنـــد المســـم وبنـــاء الـــذات(، وهـــو 
كتـــاب يمكـــن القـــول بأنـــه خلاصـــة هـــذا الفكـــر، 
يقـــول بـــأنّ »الشـــدائد ومواجهتهـــا بصـــر 
لاشـــتداد  الوحيـــد  الطريـــق  هي  ومجاهـــدة 
العزيمـــة، وقـــوّة الإرادة، والقـــدرة عـــى المـــيّ 
مســـتقيماً عـــى طريـــق الهـــدف الكبـــر. هـــذه 
هي لغـــة الواقـــع الـــي لا تمـــارى، ومنطـــق 
الإنســـان  وقـــدر  يُكـــذَّب،  لا  الـــذي  الحيـــاة 
ـــة  ـــا إرادة قوي ـــاة ب ـــه. والحي ـــد عن ـــذي لا محي ال
مقاومـــة، وعزيمـــة شـــديدة المـــيّ عـــى طريـــق 
ــوار، لا ربح  ــاةٌ بـ ــالح حيـ ــاء الصـ ــر والبنـ الخـ

ــرة«. ــا ولا آخـ ــا دنيـ لهـ

منهجيــــة الصمـــــود

شعبنا شعب مقاوم عن حقوقه

أمام حرب الوجود 
المفروضة هذه، 

تكمن حتمية 
المواجهة، فليس 

أمام شعب البحرين 
إلا المقاومة 

والصمود وتقديم 
التضحيات، ذلك أن 

أضرار الاستسلام 
والتسليم للواقع 

أكثر بكثير من 
التكاليف الباهظة 

للمقاومة.

تمايزت المقاومة 
التي يؤصل لها 

سماحة الشيخ عن 
منهجيات الاستسلام 

للواقع، والانهزامية 
الطَيّعة
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تتجـــوّل بـــنَ حلقـــات المرابطـــن في »ميـــدان الفـــداء« 
بالبـــأس  الممزوجـــة  وحواراتهـــم  أعينهـــم  بـــن  وتحلـّــق 
ــن  ــره مِـ ــا ينتظـ ــق بمـ ــان الواثـ ــة بلسـ ــة، والناطقـ والدماثـ
ـــدٍ بـــه وهـــوَ في عليـــاء الســـكينة، يقولهـــا  مصيــــــــرٍ متوعَّ
ـــدًا  ـــا؟ قاص ـــن هُن ـــاذا نح ـــه: لم ـــنَ مع ـــه الذي ـــاً لإخوان ضاح
ـــك في  ـــة. وجـــدتُ ذل ـــر والقناع ـــق الفك ـــاش وتعمي ـــارة النق إث
ــا  ــم. وإلى هُنـ ــاءٍ كان يجمعهـ ــاعٍ ولقـ ــةٍ واجتمـ ــر جلسـ غـ
يبـــدو كل شيءٍ طبيعيـــا ومعتـــاداً، إلى أن يبـــدأ مَـــن لا 
ـــذا  ـــل ه ـــه يحم ـــن لا تظـــنّ أن ـــه، ومَ ـــكلام كلام ـــه ال ـــع من تتوق

ــده.  ــبب تواجـ ــف سـ ــق بتعريـ العُمـ

كان أولئـــك الفتيـــة الذيـــنَ أكّـــدوا مـــرارًا أنْ لامـــانَ 
للحســـابات السياســـيّة الضيّقـــة اليـــوم وهُ مِـــن مُتلـــف 
ـــة  ـــدة في مواجه ـــاء العقي ـــم أبن ـــونَ أنفسهـــم أنّ الآراء يُقدّم
يُـــراد منهـــا المســـاس بوجـــود الدِّيـــن وهيبتـــهِ في هـــذه الأرض 
ـــك  ـــارة ذل ـــزال عب ـــل. لات ـــون أو يُقبَ ـــن أنْ يك ـــا لا يمك ـــو م وه
ــة  ــر معركـ ــة الآخـ ــا ومعركـ ــوم معركتنـ ــردد »اليـ ــى تـ الفـ
ــاب  ــرأي خطـ ــاب والـ ــك الخطـ ــن ذلـ ــدة«. لم يكـ ــن وعقيـ دِيـ
اليـــوم الأوَّل الـــذي كانـــوا يرددونـــه بشـــفاههم الذابلـــة تحـــت 
ـــة،  ـــام المرابط ـــن أيّ ـــات م ـــد م ـــة، وإنمـــا بع الشمـــس الحارق
كانـــوا يتباينـــون كثـــراً في آرائهـــم الميدانيّـــة والسياســـيّة 
ــف  ــال في مختلـ ــا كان الحـ ــاً كمـ ــا طويـ ــون فيهـ ويتناقشـ
الآراء الأخـــرى، إلا أنّـــم كانـــوا كالبنيـــان المرصـــوص عندمـــا 
يحـــن النّقـــاش عـــن أصـــل وجـــودهم، والدّافـــع لمرابطتهـــم 
ـــونَ وكأنهـــم  ـــن كل أحبّتهـــم، يتفق ـــداً ع ـــان بعي ـــذا الم في ه
ـــاع والمرابطـــة،  ـــل متّحـــد في وجـــوب الدّف لســـانٌ واحـــدٌ وعق
قبـــلَ أن يفتـــح كّل واحـــدٍ منهـــم بابـــا جديـــداً يُضـــاف إلى 

ـــوب. ـــذا الوج ـــع ه ـــباب ودواف أس

ــا  ــبابها، وخطهـ ــن وشـ ــرى البحريـ ــك كُنـــت تـ ــع أنّـ الواقـ
الثـــوريّ الـــذي لم ينضـــب منـــذ العهـــد الأوّل متحـــداً، 
منسجـــا، متجانســـا مدافعًـــا ومتحلقًّـــا حـــول ضرورة 
وجـــوده بَـــل وفدائيّتـــه لئـــا تُـــس كرامـــة الدّيـــن وهيبتـــه 
ـــدوا  عـــى هـــذه الأرض، وليحفظـــوا بالرصاصـــات الـــي تُوعِّ
بهـــا، والقيـــود الُمكمـــة الـــي هُـــدِّدوا بهـــا، وســـاعات 
التعذيـــب المطوَّلـــة الـــي ســـيتجرّعونها، بأنّـــا كّلهـــا هيّنـــة 
في هـــذا الســـبيل. كان حديثهـــم حديـــث الواقعـــة الـــي 
ـــى  ـــرّون ع ـــة وي ـــا الدمويَّ ـــلّ تفاصيله ـــم ب ـــا أمامه يرونه
المـــيّ فيهـــا، ذلـــكَ لأنَّ مـــا كانـــوا يؤمنـــون بحفظـــه هـــو 
ـــو كُتـــب في  أكـــر وأسمـــى مّمـــا يمكـــن أنْ يطالهـــم. مـــاذا ل
التّـــاريخ أنَّ الدِّيـــن بمـــا يمثّلـــه عـــى هـــذه الأرض خُـــدِشَ 
ـــه الدّفـــاع  ـــا؟ إنّ ـــد وســـيقَ أمـــام الأنظـــار غريب أو مُـــسَّ أو قُيِّ
ـــه الـــي لايُكـــن  ـــه وصورت حـــىّ المـــوت عـــن الإســـام وهيبت

ـــس. أنْ تَُ

ـــصَ مـــا كانـــوا يقولونـــه بينهـــم وبـــنَ أنفسهـــم في  ـــد لُِّ وقَ
رســـالةٍ أذاعوهـــا في إحـــدى ليـــالي المرابطـــة في وقفتهـــم 
»ســـبتمبر ٢٠١٦« بعنـــوان رســـالة المرابطين:»..وهـــا نّـــنُ 

ـــةَ، وأرســـينا  ـــا النيَّ ـــد عقدن ـــك. وق ـــنُ ب ـــا نُتَح ـــا أبان ـــومَ ي الي
ـــنْ يهـــون علينـــا  القـــرار، ورسّنـــا العـــزمَ وحدّدنـــا المســـار: ل
ـــن نـــزوي  ـــة، ول ـــا الرّبانيّ ـــركُ قيادتن ـــن نَ ـــا وإســـامنا، ل دينن

ـــت. ـــم لِله فُخذِلَ ـــدَت نِع ـــي جََ ـــاتِ ال ـــاريخ المجتمع في ت

اً وإن طالـــت بنـــا شُـــعَب أبي طالـِــب،  ولـَــن نُســـمَ محمَّ
ـــافُ  ـــت الأح ـــا دام ـــنَ م ـــتَ في دارهِ فدائي ـــركَ المبي ـــن ن ول
مقاسمـــةً دمـــه. ولـــن يخفـــتَ دويُّ عِشـــقِنا حـــولَ دارِهِ ولـــو 
ـــرارة  ـــن نخـــونَ ح ـــادق. ول ـــا البن ـــالُ وصوَّبتن ـــا النِب حاصَرتن
دمِ الحســـن في قلوبنـــا بالخـــذلان في امتحـــانِ هـــذا الزَّمـــان 
ـــةٍ،  ـــلِّ عـــر، وكلِّ أم ـــا الأعـــزُّ عـــى هـــذه الأرض. ل … أيّ
ـــورِ  ـــان الظه ـــهُ لامتح ـــيٌ يخوضونَ ـــانٌ إله وكل مجتمـــع امتح
الأكـــر، ويُحّصـــونَ فيـــه بصـــدقِ انتظـــارهم لنـــرة الـــولّي 
الأعظـــم »أرواحنـــا فـــداه«، ليُـــمِّ لله حجتـــه عـــى رافـــي 

ـــك الانتصـــار. ـــي ذل ـــار ومرتق ـــة الانتظ راي

ــةً  … إنّنـــا فتيـــةٌ عشِـــقنا المنـــونَ ســـامةً لديننـــا، وكرامـ
لأهلينـــا، وإرادةً لخـــرِ مجتمـــعِ الإيمـــانِ في هـــذه الأرض. 
ومـــا حملنـــا أرواحنـــا، وماحففنـــا حولـــكَ إلّ عـــن بصـــرة 
وهـــدى، وتمحيـــصٍ لحضـــاراتٍ دُثّـــرت وأمٍَ أخزِيَـــت حـــنَ 
ـــا رحمـــة  ـــت إليه ـــي بُعِثَ ـــا ال ـــرةِ قياداته ـــن ن تقاعســـت ع

مِـــن إلـــه العالمـــن.

مَـــكَ فينـــا إلى  دُ البيعـــةَ والعهـــد، ونُقدِّ فإليـــكَ وبـــكَ نجـــدِّ
لِله ورســـولهِ إمامـــا وبُرهانـــا أننـــا لسَـــنا كبـــي إسرائيـــلَ 
ـــبْ  ـــم: »..فَاذْهَ ـــولُ قولَ ـــاء، ولانق ـــة الأولي ـــاوُنِ بحرم في الته
أَنـــتَ وَرَبُّـــكَ فَقَاتِـــا إِنَّـــا هَاهُنَـــا قَاعِـــدُونَ«، لا ولله، ونحـــنُ 
ـــرة  ـــول في ســـبيل لله ون ـــذي يق ـــن، ال ـــر المؤمن ـــاء أم أبن
ـــتُ  ـــا بالي ـــلء الأرض م ـــرداً وهم م ـــم ف ـــو لقيتُ الحـــق: ولله ل
ــه  ــأبى لله لـ ــذي يـ ــن الـ ــاء الحسـ ــتُ .. وأبنـ ولا استوحشـ
ورســـوله والمؤمنـــون .. مِـــنْ أنْ يؤْثِـــرَ طاعَـــةَ اللِّـــام عـــى 
مصـــارِعِ الكِـــرَامِ. معـــكَ ياحصننـــا الحصـــن، وكهفنـــا 
ـــه  تِ ـــن رَّحَْ ـــمُ مِّ ـــمُْ رَبُّ ـــرُْ لَ ـــفِ يَن ـــأْوُوا إِلَ الْكَهْ ـــع، }فَ المني

رْفَقًـــا«. ـــنْ أَمْـــرِكُ مِّ يِّـــئْ لـَــمُ مِّ ويَُ

عندما كانَ يسأل المرابطونَ أنفسهم

لمــــاذا نحن هُنــا؟

 جعفر حبيل

 كُنت ترى البحرين وشبابها 
وخطها الثوريّ الذي لم 
ينضب منذ العهد الأوّل 

متحداً منسجماً متجانساً 
مدافعاً ومتحلقّاً حول 

ضرورة وجوده بلَ وفدائيّته 
لئلا تُس كرامة الدّين 

وهيبته على هذه الأرض

كانوا يُقدّمونَ أنفسهم أنهّم 
أبناء العقيدة في مواجهة 
يرُاد منها المساس بوجود 

ين وهيبتهِ في هذه  الدِّ
الأرض وهو ما لا يمكن أنْ 

يكون أو يقُبَل.
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المنامة - البحرين
مايــو / أيّــــار ٢٠٢١م

نــــــــشـــرة فـــكــــريَّة موسميَّة مستـــقلّة

لمتابعتنا عبر مواقع التواصل الإعلامي
أو إرسال ملاحظاتكم: تليجرام، انستغرام، تويتر

altaliaa_bh

رواية »زناد الورد«: محمــد الساري 
يـــــروي خرائط الفداء بســــلاح 

مبدئيــــــــته

تغطية: الطليعة

مـــن بوابـــة الأدب هـــذه المـــرة، يطـــلّ علينـــا الشهيـــد محمد الســـاري )28 
عامـــا(، بشـــل غـــر اعتيـــادي، وفي هيئـــة لم نعهدهـــا منـــه؛ لـــروي لنـــا خرائـــط 
ــه،  ــرف بـ ــذي عُـ ــه الـ ــاح مبدئيتـ ــا بسـ ــن منعطفاتهـ ــل بـ ــي تنقّـ ــداء الـ الفـ
وليكشـــف لنـــا كيـــف ظلـّــت أحلامـــه في وطـــن يســـوده العـــدل، تـــراوده مثـــل 

ـــكن إليهـــا. شريكـــة وقـــع في حبّـــا، وضّج ضمـــره بواجـــب السَّ

ــاد الـــورد« للكاتـــب أحمـــد الموســـوي، في نسختهـــا  ــة »زنـ وتصـــدر روايـ
ـــرى  ـــبة الذك ـــك بمناس ـــام، وذل ـــة والإع ـــاوم للثقاف ـــز المق ـــن مرك ـــة، ع الإلكتروني

الرابعـــة لملحمـــة الفـــداء الـــي اســـتشهد فيهـــا الســـاري ورفاقـــه. 
هـــل يمكـــن أن يكـــون الشـــاب البحريـــي بهـــذه المبدئيـــة كّلهـــا؟ تثـــر الروايـــة 
ـــروي  ـــال، ف ـــه ب ـــدأ ل ـــذي لم يه ـــاري، ال ـــن فضـــاء محمد الس ـــاؤل م ـــذا التس ه
ـــراً وجريحـــا وأســـراً، ليُنهـــي آخـــر  ـــداء، ثائ ـــط الف ـــه عـــى خرائ فصـــول مبدئيت
ـــن  ـــداءً للدي ـــة، بالشهـــادة الحمـــراء، ف ـــذه الخريط ـــى ه ـــن مســـرته ع فصـــل م

ـــدة. والعقي
ـــدت، شيءٌ مـــا أزيح  ـــورة وُل ـــه بالقـــول » خـــال هـــذه الث ـــدأ الســـاري روايت يب
ــن  ــل يمكـ ــه »هـ ــت نفسـ ــائل في الوقـ ــة«، ليتسـ ــا بالدهشـ ــن عيـــي ومَلئَهـ عـ

للثـــورات أن تكـــون أماكـــن ولادة، مثلمـــا هي ســـاحات مواجهـــة؟«. 
وقبـــل تلـــك اللحظـــة الـــي وُلـــد فيهـــا، يتحـــدث لنـــا الســـاري عـــن أوّل فصـــول 
ـــك، كنـــت  ـــورة، ولكنـــي، رغم ذل ـــه: »كان كلُّ شيء يشـــر إلى وقـــوع الث مبدئيت
أهفـــو إلى الـــدراز، مُطبِّبـــا تَيَـــان الـــروح برُشـــد المحـــراب الســـاطع، حيـــث 
يقـــف شـــيخ طاعـــن في الحـــب، متـــوكلًا عـــى ربّـــه، ليُـــمّ كلـــات الحكمـــة 

ـــة«. ـــا كّل جُع ـــه زاحف ـــذي يأتي ـــعبه ال ـــى ش ـــيدة، ع الرش
كان مـــن المفـــرض أن يفـــرح الســـاري بزواجـــه في بدايـــات الثـــورة، وأخـــذت 
ترتيبـــات عقـــد قرانـــه طريقهـــا في حياتـــه. كان هـــذا أول امتحـــان يخوضـــه 
الســـاري بجـــدارة الشـــاب البحريـــي الـــذي يبحـــث عـــن وطنـــه الآمـــن، فـــا 
يستســـيغ التخلـّــف عـــن مســـرة شـــعبه، فيدخـــل في محـــاورة متخيّلـــة مـــع 
رفيقـــة دربـــه، يقـــول لهـــا متحـــرّراً مـــن السلاســـل الحديديـــة للعّبـــة الحياتيـــة 
ا، أعـــوِّل أن تأتـــن مّحملـــةً  -كمـــا يسميهـــا-: »في هـــذا الوقـــت البـــارد جـــدًّ
ـــي في قبضـــي، الجمـــرة  ـــاب، لتشـــعلي مجـــددًا هـــذه الجمـــرة ال ـــواد الثق بأع
نفسهـــا الـــي ســـقطت مـــن أيـــدي الكثيريـــن، مـــن أجـــل الرغبـــات الدونيـــة، 

والإلحاحـــات البدنيـــة، والفرديـــة الحقـــرة، واللامبـــالاة.. هـــل أنـــتِ مســـتعدة 
لنشـــعل علبـــة الكبريـــت بأكملهـــا؟«. 

يريـــد الســـاري أن يشـــعل »علبـــة الكبريـــت« بأكملهـــا، حـــى لا يشـــعر بثقـــل 
السلاســـل الحديديـــة كمـــا يقـــول، فيذهـــب في هـــذا الأمـــر إلى كامـــل علبـــة 
كبريتـــه، يقـــول في محاورتـــه تلـــك: »أحدنـــا ينتهـــي مـــن الجامعـــة ليقـــدّم عمـــره 
عـــى دفعـــات يوميـــة للوظيفـــة الـــي يـمـح بالحصـــول عليهـــا، ثم يـــرف 
ـــه سيشـــعر  ـــد، فإن ـــام والســـنين في دفـــع أقســـاط ســـيارة أحلامـــه، وبالتأكي الأي
بالرضـــا عندمـــا ينتهـــي مـــن بنـــاء شـــقة العمـــر واســـتقبال أول مولـــود.. ألا 

ـــة؟«.  ـــل الحديدي ـــذه السلاس ـــل ه ـــعرين بثق تش
ــذا  ــد بهـ ــه، ليؤكـ ــة كبريتـ ــه عـــى علبـ ــع مبدئيتـ ــاري في وضـ ــمر السـ يسـ
الشـــأن: »أنـــا لا أعـــارض سُـــنّة الحيـــاة، ليســـت المشـــلة في هـــذه الأشـــياء 
ــق الـــذي يعيقنـــا عـــن أداء أدوارنـــا  بحـــدّ ذاتهـــا، ولكنـــي ضـــد هـــذا التعلـّ
الإنســـانية، فتتعطـــل حركـــة التـــاريخ، ويبـــى هـــؤلاء الظلمـــة مزيـــداً مـــن الوقـــت 
ـــا ونحـــن  ـــة مـــن تاريخن في كـــراسي الحـــم، لنصـــل إلى هـــذه اللحظـــة المتقدم

لم نحقـــق شـــيئًا!«. 
وعـــن »دوّار اللؤلـــؤة«، الـــذي يتأســـف الســـاري عـــى سرعـــة انسحابـــه منـــه 
ـــذي  ـــدّوار« ال ـــذا »ال ـــون ه ـــن يصـــدّق؟ أن يك ـــول: » م ـــرى، يق إلى ســـاحة أخ
يعـــر بالســـيارات إلى عـــدّة مســـارات معـــرًا لمســـارٍ ســـياسي واحـــد! هـــذا 
ـــل  ـــة إلى مث ـــان بحاج ـــة، فالأوط ـــة مفرغ ـــدوران في حلق ـــداراً لل ـــس م ـــان لي الم
ـــر إلى  ـــة، حـــى تع ـــل سهول ـــة ب ـــدوّارات لتطـــوف أشـــواطها التاريخي ـــذه ال ه
ـــر  ـــاص في فج ـــز الرص ـــدى أزي ـــن ص ـــك؟«، لك ـــس كذل ـــح، ألي ـــار الصحي المس

ـــب عليه. ـــدامي يجي ـــس ال الخمي
يـــروي لنـــا الســـاري فصـــل إصابتـــه، وسجنـــه، وعودتـــه لســـاحات الثـــورة 
مجـــدداً بعـــد تحـــرّره مـــن الأسر، إلى أن يصـــل إلى فصـــل شهادتـــه المذخـــورة 
ـــراوده  ـــت ت ـــا فتئ ـــي م ـــرة الشهـــادة، ال ـــداء، مّحمـــاً بنضـــج فك في ســـاحة الف
ـــدم  ـــة ع ـــد متحـــرّاً عـــى لحظ ـــورة، حـــى لم يع ـــام الأولى للث ـــذ الأي كحـــم من
شهادتـــه خـــال إصابتـــه الأولى، يقـــول في هـــذا الفصـــل: »نـــادرةٌ هي هـــذه 
ـــك  ـــد كل تل ـــري، بع ـــل عم ـــا بكام ـــنّ له ـــا مم ـــاشر، وأن ـــوم الع ـــل ي ـــة، مث اللحظ
ـــد  ـــي ابيّضـــت فيهـــا روحي، وهي تســـتعجل قطـــف عناقي الســـنين العجـــاف ال
ــاعي  ــة، وأوجـ ــداءاتي المبحوحـ ــة، ونـ مـ ــاءاتي المضَُْ ــد كل رجـ ــروج، وبعـ العـ
ـــا، لتحـــرّتُ عـــى  ـــو لم أكـــن هن ـــث إنـــي ل المكلومـــة، ممـــن إلى السمـــاء، بحي

ـــودة!«. ـــد الع ـــوّابٍ يري ـــل ت ـــتُ مث ـــة، وخرج ـــوثي في الأبدي ـــوال مك ـــك ط ذل

ــة  ــدارات ثقافيـ ــدّة إصـ ــه عـ ــام، لـ ــة والإعـ ــاوم للثقافـ ــز المقـ ــر أنّ مركـ يُذكـ
ــه ادّخـــرك« حـــول حيـــاة الشهيـــد محمد  تتعلـّــق بملحمـــة الفـــداء، منهـــا »لعلـّ
ـــد مصطـــى حمـــدان،  ـــاة الشهي ـــول حي ـــدان« ح ـــاك المي الســـاري نفســـه، و»م
و»البـــأس الشـــديد« الـــذي هـــو عبـــارة عـــن وصيّـــة الشهيـــد محمد حمـــدان 

الـــي كتبهـــا بخـــطّ يـــده. 

يـــن: “راهب الميدان” الذي  زيْــن الدِّ
استُشهِد متهجدًا في محرابـــه 

تغطية:الطليعة

ــداء  ــلة شهـ ــن سلسـ ــام، ضمـ ــة والإعـ ــاوم للثقافـ ــز المقـ ــن مركـ ــدر عـ يصـ
ـــدائي محمد  ـــد الف ـــة للشهي ـــرة الاجتماعي ـــول الس ـــا ح ـــداراً ثقافي ـــداء، إص الف
ـــام  ـــن قضـــوا أم ـــداء الذي ـــا(، وهـــو أكـــر شهـــداء الف ـــن )46 عام ـــن الدي كاظم زي
ـــة  ـــوم الملحمـــة التاريخي ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم ي مـــزل سماحـــة آي

الـــي جـــرت هنـــاك، في الثالـــث والعشريـــن مـــن مايـــو العـــام 2017م. 

ويحتـــوي الإصـــدار، الـــذي يـــأتي بعـــد 4 إصـــدارات ســـابقة للمركـــز عـــن 
ـــن نشـــأته  ـــة م ـــن، بداي ـــن الدي ـــد زي ـــن ســـرة الشهي ـــداء، فصـــول م شهـــداء الف
وطفولتـــه وأسرتـــه، ومـــروراً بفـــرة شـــبابه واختصاصـــه الـــدراسي، والصفـــات 
ــة  ــطة الدينيـ ــع الأنشـ ــه مـ ــاعي، وتفاعلـ ــه الاجتمـ ــا، وعطائـ ــزّ بهـ ــي يتمـ الـ

والثوريـــة والاجتماعيـــة، وحـــى يـــوم اســـتشهاده في ميـــدان الفـــداء. 
ــار  ــبب اختيـ ــدار سـ ــورد الإصـ ــا يـ ــطًا بيئيـ ــا ناشـ ــد أيضـ ــون الشهيـ ولكـ
الشهيـــد زيـــن الديـــن لهـــذا المجـــال، في ردّه عـــى أحـــد أصحابـــه، عندمـــا 

ســـأله عـــن اهتمامـــه بالنشـــاط البيـــي، بأنـــه نشـــأ في بيئـــة تحافـــظ عـــى 
النخلـــة والزراعـــة، وهـــو مجـــال تتجـــدد فيـــه حيـــاة الإنســـان، ومبعـــث لنقـــاء 
ــون  ــاة، يعيشـ ــم للحيـ ــداء في رؤيتهـ ــن الشهـ ــو ديـ ــذا هـ ــلّ هـ ــع.  ولعـ المجتمـ
ـــا،  ـــا ومادي ـــا وروحي ـــه، فكري ـــل أصناف ـــوث ب ـــوه التل ـــر صف ـــق لا يعكّ ـــى خل ع
ـــق الســـامة والنمـــاء في كل  ـــون في شهادتهـــم، راسمـــن للمجتمـــع طري فيذهب

ــبيل الله. ــاءات تلـــك شهادتهـــم في سـ ــه، وأكـــر العطـ مجالاتـ
وإلى جانـــب ذلـــك، يكشـــف الإصـــدار عـــن اهتمـــام الشهيـــد بالنشـــاطات 
حقبـــة  منـــذ  الثوريـــة  الأنشـــطة  ومشـــاركته في  منـــذ صغـــره،  الدينيـــة 

التســـعينيات، والتزامـــه الخـــط العلمـــائي. 
ــد رغم  ــأن الشهيـ ــدار بـ ــر الإصـ ــداء، يذكـ ــدان الفـ ــه في ميـ ــن مرابطتـ وعـ
طبيعـــة عملـــه، فإنّـــه لم يتخلـّــف عـــن التواجـــد هنـــاك، وكان يـــأتي في بعـــض 
الأحيـــان بزيّـــه الخـــاص بالعمـــل، مبـــاشرة بعـــد أن ينتهـــي مـــن عملـــه، ولم 

يشـــكو يومـــا مـــن ضيـــق الوقـــت، أو الشـــعور بالتعـــب. 
ـــوات  ـــة ق ـــى مواجه ـــلٌ ع ـــو مقب ـــدر وه ـــب في الص ـــد أصي ـــد، ق وكان الشهي
المرتزقـــة الذيـــن هاجمـــوا المـــان، وتم اســـعافه في أحـــد المنـــازل المحيطـــة، إلا 
ـــه  ـــث حـــاول الشـــباب نقل ـــر، حي ـــة أوف ـــات طبيّ ـــت تســـتدعي إمكان ـــه كان أنّ حالت
إلى المستشـــى، لكـــن قـــوات النظـــام، الـــي كانـــت تحتـــلّ الســـاحة حينهـــا، 
ـــادوه  ـــه، فأخـــذوه وأع ـــم نقل ـــة لي ـــام المرتزق ـــه، وحـــن تم إخراجـــه أم ـــت نقل منع
ـــاء إلى السمـــاء ويكـــون آخـــر  ـــا مـــرّة أخـــرى، ليرتـــي بـــن أحضـــان الأوفي رمي
ـــب  ـــه: لنذه ـــرّاء اصابت ـــالات الألم ج ـــو في أشـــدّ ح ـــاه وه ـــا تغمـــض عليه عين م

ـــا، وليَســـمْ الشـــيخ.. جميع


